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 0 تعلیق أرسل لصديق

 إن أزمة الفن المعاصر لیست ھي التحرر من التأريخ، إنما ھي أزمة (الحالة) التي يجب أن يتعامل بھا (الفن) مع التأريخ. فنحن نؤمن بأن كل من البیئة والعصر

يساھمان بدور أساسي في (تولید) الأعمال الفنیة، لكنھما لا يدخلان ضمن عناصر ھذه المحصلة. فكل عصر، يطرح قضاياه على الإنسان، وبوسعهِ أن يقدم إجاباتهِ

". فأنه كان يرى (الإبداع) بمثابة الھروب من علیھا إذا كان خلاقاً. ومع أن (جواد سلیم) قال: "إن نوعیة (المُبدع) تتوقف على كمیة الماضي التي يحملھا في جنباتهِ

التأريخ ومن وطأة الزمن. مع الإيمان في الوقت ذاتهِ، بصدق تلك الأشكال في التعبیر عن زمانھا. مما جعله يتأمل التأريخ كسلسلة من التطور، أنه نھاية عالم جديد

وبدايتهِ في نفس الآن.

واعتقد إن (سعد شاكر) مثل (جواد سلیم) عرفَ كیف يقرأ قانون عصرنا (المُتشظّي) بلغتهِ الخاصة. فكل عمل من إبداعاتهِ الخالدة، لا تعد نقطة وصول. إذ يوُلد شيء

جديد مع كل من مُبدعاتهِ، وتتزايد قدراتهِ على التجديد، حتى أن أعمالهِ الأخیرة (قبیل وفاتهِ) تعد في أغلب الأحوال أكثر الأشكال حداثة وأشدھا خروجاً عن المألوف في

متحفهِ الضخم.

فقد قَسَّم (سعد شاكر) تأريخ الخزف المعاصر في العراق، إلى قسمین ھما فترة قبل سعد شاكر وأخرى بعده. وتلك ھي (خاصیة) المبدعین الكبار في عالم الفن

والعملیة الفنیة. فقد حَطَّم (فناننا الكبیر) الأوضاع الرتیبة والاصطلاحات التقلیدية، لیُخرج فن الخزف العراقي من الطريق المسدود، الذي تردّى فیهِ، ولیؤسس طريقاً

جديداً، إنه الاقتحام أو النفور الذي يزيح وإلى الأبد كل ما ھو تقلیدي ومتواصل. وذلك ھو الفن (العظیم) الذي يصنع الحیاة، والبناء الذي يتجاوز الزمن والتأريخ والواقع

الملموس. 

(فسعد شاكر) واحدٌ من أھم رجال الاختراق الحديث، في الفن المعاصر في العراق، فقد تجاوز ما ھو آني كي يصل إلى مملكة النور. وأدرك أن القیم الأخلاقیة للفن، لا

تتمثل في إسداء النصائح أو توجیه المواعظ، بل في إيقاظ وعینا. فوعیهِ الجمالي يقع في مستوى قدراتهِ الخلاقّة، وھذا التوازن نادر بین كبار الفنانین. ذلك أن متحفه

ملئ بمثل ھذه الابتكارات الأسلوبیة. فقد كان بحثهُ عن خطوط القوة والبناء وسیلتهُ في تشیید أشكالهِ، فتقف متماسكة، كما لو كانت تخضع لقانون جاذبیة خاص بھا.

إنه يخلق جواً من الموسیقى، التي تختفي فیھا الدلالة وراء الإيقاع، وھكذا استھلك اللون بكمیات ھائلة، وبقوة لھیب الشبكیة، حیث نرى البحر بالأحمر والرمل

بالبنفسجي. وھذا الھدير الداخلي في أنسجة تكويناتهِ، ھو الذي جعلھا روائع خزفیة خالدة.

والثورة الجمالیة عند (سعد شاكر) بمثابة تأكید لأولوية الإرادة والخبرة المتأتیة من التجريب. تلك الإرادة التي يواجه بھا ضیاع الحقیقة وانتفاء الوجود الإنساني. فقد كان

يعتقد بالعمل الجاد والرؤية الواضحة والشجاعة والأھداف المحددة، ھي مفاتیح المستقبل. لاقتحام ما ھو قديم بغیة الوصول إلى كل ما ھو حديث. إنه مركب تأريخي

غريب من المستقبلیة والعدمیة، ومن روح المحافظة والثورية، ومن الطبیعیة والرمزية، ومن الرومانسیة والكلاسیكیة.

وإن الاستقراء الأدبي لروائع (سعد شاكر) الخزفیة، ھو آخر ما يمكن أن يمَسّ قیمتھا الحقیقیة. فھو يلجأ إلى (تصمّیت) التجربة الحسیة من خلال قوانین التناوب

والھارموني المساحي واللوني. من دون بروز أي تعارض بین خاصیتي التجريد والتمثیل في أجسامهِ الخزفیة، فالفن لديهِ تجريدٌ بصفتهِ جداراً، وتمثیلاٌ بعدهِ فراغاً.

وبالتالي فأنه لم يعَمد إلى (تعلیب) إبداعاتهِ، فالتغیر والتحول والتوالد، والقفز بحرية الطائر بین التجريد والتمثیل ھو خلاصتهِ الأسلوبیة. إنه البحث عن الوحدة وعن التردد

في أعمق مناطق الإبداع، بمعنى (المراوحة) بین الیقین والقلق المعرفي.

أما الصمت، فھو المفھوم الأعقد الموازي للموت، وھو الحالة الموسیقیة السالبة والمستحیلة الاستنطاق، والتي تُشكل سمة أعماله الأخیرة (غیر المكتملة). وذلك

أشبه بالبحث عن الحقیقة الھاربة في الشمس، وطیفاً مسافراً دوماً باتجاه الشمس كالفراشة. والزمن ھنا نسبي حسب مفھوم (برجسون). ذلك أن التجربة ھنا

ممتدة في الإحساس باتجاه أنماط من الديمومة. وھو (الحلم) الذي يشغله (سعد شاكر) في أعماقنا، فكراً ومنھجاً وإبداعاً وإنساناً عظیماً.

 

1 د. زھیر صاحب , سعد شاكر وازمة الفن المعاصر 

 

» إضافة تعلیق :

نظرا للاوضاع المادية الصعبة التي يعاني منھا موقع مقالاتي، تقرر ايقاف الموقع اعتبارا من بداية شھر فبراير 2018 ، لقد عانى الموقع منذ البداية من صعوبات في
التسويق والتمويل ولانه من الصعوبة بما كان الاستمرار خصوصا مع ضعف الاقبال وضعف التسويق من المستخدمین تم اتخاذ ھذا القرار الصعب. الرجاء من الاخوة

نسخ او الاحتفاظ بنسخة من مقالاتھم قبل التاريخ اعلاه.
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